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لم یكد یذاع البیان الأول لحركة الجیش باسم محمد نجیب حتى سارعت جمیع 
الوحدات العسكریة في القاهرة وفي المناطق الخارجیة بإعلان انضمامها إلى ثورة 

لواء محمد الجیش وأصبح الجیش كله تحت السیطرة التامة لقیادة الجیش التي یمثلها ال
ًنجیب أمام الجیش والشعب وفي الساعة التاسعة صباحا خرج من مبنى رئاسة الجیش 
اللواء محمد نجیب في عربة مكشوفة ، وعندما اخترق الموكب شوارع وسط العاصمة 
قابلته الجماهیر المحتشدة بالتصفیق والهتاف ، وتحول انقلاب الضباط الأحرار إلى 

  .  ثورة شعبیة
النجاح الشعبي الجارف بالإضافة إلى وجود محمد نجیب على رأس والسر وراء 

  :الثورة فإن الثورة رفعت الشعارات التي كان الناس ینادون بها وهي 
  " .جلاء الإنجلیز عن مصر والسودان .. الحریة .. الدستور  " 

اتصل الملك فاروق باللواء محمد نجیب عن طریق مصطفى صادق عم الملكة 
وقبل أن تدق الساعة تمام الثامنة ، : " ذا اللقاء یقول محمد نجیب ناریمان وعن ه

جاء للقیادة وسیط بیننا وبین الملك ، وكان عم الملكة ناریمان ، مصطفى صادق بك، 
الملك مستعد لإجابة جمیع مطالب الجیش بشرط أن تتوجه إلیه وتستعطفه : وقال 

الملك موافق دون : ى وقال لتلبیة هذه الطلبات ، وعندما رفضت ، عاد مرة أخر
یمكنك أن تؤلف حكومة : وعندما رفضت ، عاد مرة ثالثة ، وقال ! استعطاف 

ثم غادر مصطفى صادق القیادة في هذه المرة ،  .عسكریة والملك موافق على ذلك 
ُبعد ساعة خرجت للجماهیر في سیارة مكشوفة . واستقل طائرته إلى الإسكندریة 

    )١(" . ُوطفت بوسط المدینة 
                                                

 .١١٩ ، ١١٨ ص ٢المكتب المصري الحدیث ط" كنت رئیسا لمصر " محمد نجیب ) 1(
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ل ِّوفي الظهر اتصل الضباط بعلي ماهر بواسطة إحسان عبد القدوس ؛ لیشك
حكومة جدیدة ، وتوجه السادات لمقابلته ، وفي نفس الوقت توجه بعض الضباط إلى 
بعض السیاسیین الآخرین لجس نبضهم ، لتشكیل الوزارة في حالة رفض علي ماهر ، 

 وبشرط أن یصدر التكلیف من المبدأ ،َِوقبل علي ماهر تشكیل الحكومة من حیث 
  . الملك

َّلكن لماذا فكر الضباط في علي ماهر دون سواه لتشكیل الحكومة ؟ یجیب محمد 
أعتقد أنه كان أصلح سیاسي مصري في ذلك الوقت  : " ًنجیب عن هذا السؤال قائلا

العرش، ًللقیام بما نطلبه ؛ فهو یعرف الملك منذ كان طفلا ، ثم هو الذي وضعه على 
  . ن الملكي وكرئیس للوزراء قبل ذلكوهو قد خدم كرئیس للدیوا

وكنت أشعر أن على ماهر سیساعدنا في خلع الملك لأنه كان یشعر تجاهه 
  . ًحتقار ، ولم یكن مدینا له بشيءبالا

  ؟ما هي مطالب الجیش:  وسألني اًّفي هذه الأثناء اتصل فرید زعلوك بي تلیفونی
ًب بتكلیف علي ماهر بتشكیل الوزارة ، وبتعییني قائدا عاما نحن نطال: فقلت له  ً

للقوات المسلحة ، وبطرد محمد حسن ، وحلمي حسین ، وأنطوان بوللي من حاشیة 
وقد قدمت هذه الطلبات للملك لجس نبضه واختیار قوته فلو قبلها عرفت أنه . الملك 

وعندما كما سمعت ، في مركز ضعیف ، وأنه لا یستند إلى قوات إنجلترا في مصر 
   ؟انتوا ناویین توصلوها لغایة فین: شرحت مطالب الجیش لعلي ماهر ، تساءل 

    )١(! " إلى حد أن تصبح أول رئیس جمهوریة لمصر : ًفقلت مداعبا 
كل ما قاله نجیب أكدته جمیع روایات الضباط الأحرار مع فارق أساسي هو أن كل 

 بل كان نتیجة مشاورات دیمقراطیة حرة بین أعضاء ًما قاله أو فعله لم یكن رأیه منفردا
  .اللجنة التنفیذیة كلها 

ِولما اطمأن قادة الثورة على التأیید الشعبي الجارف عقد اجتماع بمقر كوبري القبة  ُ
برئاسة اللواء محمد نجیب وحضور معظم قادة الثورة وتقرر في هذا الاجتماع عزل 

  .الملك فاروق 
                                                

 .١١٩نفسه ص ) 1(
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كانت مطالبنا قلیلة ولكن موافقة الملك فاروق على كل : " ین یقول زكریا محیي الد
ٕشيء أغرتنا بمزید من المطالب حتى وصلنا إلى قرار إلغاء الملكیة واعلان الجمهوریة 

    )١( . "وترحیل الملك خارج البلاد 
وسافر محمد نجیب ومعه أنور السادات وزكریا محیي الدین وجمال سالم وحسین 

  .ندریة لتنفیذ خطة العزل الشافعي إلى الإسك
في الإسكندریة كانت وزارة الهلالي مجتمعة في دار الوزارة بالإسكندریة منذ صباح 

 یولیو ، ولم یكن مضى على تألیف الوزارة سوى ساعات معدودة إذ قد ألفت ٢٣یوم 
  . یولیو وحلف أعضاؤها یمین الوزارة الساعة الرابعة من مساء ذلك الیوم ٢٢یوم 

ًّهلالي تلیفونیا من الإسكندریة بمحمد نجیب القائد العام بالقاهرة وأبلغه أنه واتصل ال
مستعد لإجابة طلبات الجیش ، ولكن القائد العام أجابه بأن الجیش یرید تغییر الوزارة 
، وفهم الهلالي من حدیثه أنهم یریدون من علي ماهر أن یؤلف وزارة جدیدة ، فلم یر 

    )٢(.  فقبلها فاروق یولیه ٢٣استقالته یوم اً من تقدیم دُّالهلالي ب
اتفق علي ماهر مع محمد نجیب على أن یسافر إلى الإسكندریة في صبیحة الیوم 

  . یولیو لیكلفه الملك بتشكیل الوزارة ٢٤التالي الخمیس 
وبالفعل سافر علي ماهر إلى الإسكندریة ، وقابل فاروق بقصر المنتزه وكلفه الملك 

  : یولیو على النحو التالي ٢٤دیدة فألفها یوم الخمیس بتألیف وزارة ج
. إبراهیم شوقي للصحة . علي ماهر للرئاسة والداخلیة والخارجیة والحربیة والبحریة 

محمد علي . سعد اللبان للمعارف. ة والتموین إبراهیم عبد الوهاب للتجارة والصناع
. ألفونس جریس للزراعة . عبد الجلیل العمري للمالیة والاقتصاد . رشدي للعدل 

فؤاد .محمد كامل نبیه للأشغال. محمد زهیر جرانة للشئون الاجتماعیة والمواصلات 
    )٣(.عبد العزیز عبد االله سالم للشئون البلدیة والقرویة. للأوقافشیرین 

                                                
 .٤٨دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ " ن لقاء فاروق جویدة بزكریا محیي الدین م) 1(
  .٢٧النهضة المصریة ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 2(
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 

تدخل في استبان من موقف الحكومة البریطانیة بالذات أنها رأت من الحكمة ألا ت
الأزمة إذا استمر الهدوء والنظام مع عدم الاعتداء على الرعایا الإنجلیز وعدم حدوث 

  .ثورة شیوعیة 
ً یولیو بیانا رسمیا قالت فیه ٢٦وأذاعت وزارة الخارجیة البریطانیة یوم  إن بریطانیا : ًّ

 ترقب بحذر شدید الموقف القائم في مصر في الوقت الحاضر ، ولكنها لا تنوي أن
تتدخل في هذه الحركة التي تعتبرها من صمیم شئون مصر الداخلیة ولن تتردد 

    )١(  .بریطانیا في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعرض الأرواح البریطانیة للخطر 
 

 یولیه بعث فاروق برسول خاص هو إیلي عامل اللاسلكي بالقصر ٢٣في صباح 
جفرسون كفري سفیر الولایات المتحدة في مصر یدعوه لمقابلته ، فجاء إلى مستر 

ًكفري إلى قصر المنتزه وتحدث معه حدیثا وجیزا ، انتهى بقول السفیر إنه سیتصل  ً
  .بحكومته ویبلغه بنتیجة اتصاله فعلم فاروق أن لا فائدة ترجى من تدخله 

مریكي ، وطلب منه أن وعلمنا أن الملك اتصل بالسفیر الأ: " یقول محمد نجیب 
یبلغ الإنجلیز أنه في حاجة إلى عونهم ، لكن السفیر الأمریكي اعتذر بحجة عدم 
تدخل حكومته في الشئون الداخلیة ، لكنه وعد الملك بحمایته وحمایة أرواح عائلته إذا 
احتاج الأمر ذلك ، وغضب الملك من رد كافري ، وطلب قائد القوات البریطانیة في 

 منه أن یضع خطة لتهریبه هو وأعوانه خارج مصر ، لكن القائد مصر وطلب
البریطاني تراخي في الاستجابة لطلب الملك ، فإذا بالملك یطلب منه احتلال القاهرة ، 

  .ًوضرب الإسكندریة بالأسطول ، وفي هذه المرة رفض طلبه تماما
ن الأمر فعرض إید. ولم ییأس الملك ؛ فاتصل بإیدن وكرر علیه نفس المطالب 

على حكومته التي عرضتها على الرئیس ترومان رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في 
، وأحبط محاولات دة أي تدخل في شئون مصر الداخلیةذلك الوقت ، الذي عارض بش

  )٢( ."الملك الأخیرة 

                                                
  .٣٧مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
 .١٢٢ – ١٢١ص  ٢المكتب المصري الحدیث ط "  لمصررئیسا كنت"  نجیب محمد) 2(
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وبناء على ذلك بدأ فاروق في الاستجابة لطلبات الضباط فلم یكن له من قوة یركن 
ٕبعد أن تخلت أمریكا عنه فوافق على طرد أفراد حاشیته ، واقالة وزارة الهلالي ، إلیها  َّ

  .وزارة  علي ماهر بتشكیل الوتكلیف 
 

ذهب بعض زعماء الأحزاب إلى ثكنات مصطفى باشا برمل الإسكندریة حیث 
ئد العام لیعبروا له عن تمنیاتهم اً لها وقابلوا محمد نجیب القاّاتخذتها قیادة الثورة مقر
وعلى أثر توجههم هناك قابلهم القائد العام وأعرب أحمد .. للثورة بالتوفیق والنجاح 

لطفي السید نیابة عن زعماء الأحزاب عن شعورهم الطیب نحو الحركة المباركة 
القائد َّوا واجبهم بأمانة لتطهیر البلاد فرد علیهم ُّوشكرهم الضباط والجنود الذین أد

     )١(  ."ًشاكرا 
في خلال الیومین الأولین لقیام الثورة تلقت القیادة برقیات التأیید، من اللجنة 
الوطنیة بجامعة فؤاد، أطباء المستشفیات الجامعیة، هیئة التدریس بجامعة فاروق، 
أهالي شبرا، مركز دیرب نجم، موظفو وعمال وطلبة الأزهر بطنطا، سكرتاریة نقابة 

ء البیطریین، تجار وعمال شارع محمد على، لواءات الجیش في المعاش، اتحاد الأطبا
الكونستبلات، عنهم محمد خالد، اللجنة التنفیذیة العلیا لضباط البولیس والإدارة، عنهم 

  .توفیق حمدي، جمهور المصلین بمسجد الكردي، بروض الفرج 
 

، مسلحة لها ، وتأیید الشعب الجارفي القوات البعد نجاح الثورة وانضمام باق
ورضوخ الملك فاروق لكل طلبات قادتها كان لا بد من تكوین مجلس لقیادة الثورة 
لإدارة الأزمات العاجلة ، واتخاذ الإجراءات المناسبة ، وتخطیط السیاسات المقبلة ، 

ن لابد أن كا: " ویقص علینا خالد محیي الدین قصة تكوین هذا المجلس فیقول 
رتب جمال عبد الناصر الأمر، أخلى غرفة في .  ًنجتمع معا لنقرر خطواتنا المقبلة

قلیلون هم الذین . ًمقر قیادة الجیش، وأوقف علیها حراسا من الضباط الأحرار واجتمعنا
، وكثیرون هم الذین كانوا یتطلعون إلى الجلوس الآن، في "لجنة القیادة"یعرفون أسماء 

اه لیلة الحركة، َّاه للحركة، أو ما أدَّ، البعض، عن حق، بسبب ما أد"مجلس القیادة"
                                                

  .٣٨النهضة المصریة ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي  )1(
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ًوالبعض، تعبیرا عن تطلع ذاتي ومن ثم كان اجتماعنا یشكل حرجا شدیدا لنا، إزاء  ً ً
  . الآخرین 

، كان العلاقة بالقائد الجدید للجیش، والذي برز أمام  وأول مظاهر هذا الحرج
؟ وهل  فكیف ستكون العلاقة معه.  الفریق محمد نجیب:  الجمیع كقائد للحركة

؟ المهم، عند اجتماعنا  ؟ وهل سیقبل منا ذلك سنجتمع لنتخذ قرارات ثم نبلغها له
ر بحركة رومانسیة، غیر متوقعة، أعلن فیها استقالته الأول، فاجأنا جمال عبد الناص

 الحركة وسیطرنا على الجیش، وطردنا الملك، ولهذا تْحَجََلقد ن: من قیادة اللجنة، قال
ًفإنني أقدم استقالتي كي تنتخبوا قائدا جدیدا ًّوكان طبیعیا أن نعید انتخابه، وبالإجماع . ً

 .  
 محمد نجیب، كان یبحث عن صلاح سالم، ُوبینما كنا مجتمعین، فتح الباب، ودخل

ًفوجدنا معا، كان الموقف بالغ الحرج للجمیع، طلبنا منه أن یجلس معنا وواصلنا 
  . الاجتماع 

 جمال عبد الناصر، عبد الحكیم (سة مغلقة حضرناها نحن التسعة، ثم عقدنا جل  
إبراهیم، عبد عامر، صلاح سالم، جمال سالم، أنور السادات، كمال الدین حسین، حسن 

وطرح جمال عبد الناصر .  لجنة القیادة  أعضاء )لطیف البغدادي، خالد محیي الدینال
. كان هناك محمد نجیب، ووجوده معنا ضروري.  فكرة ضم بعض الضباط إلى اللجنة

ً، فهو الذي لعب دورا مهما لیلة الثورة، واقترح جمال عبد الناصر ضم یوسف صدیق ً
مش معقول الراجل عمل هذا العمل " : وكان عبد الناصر یقول. وأبدى شجاعة فائقة

وكان هناك كذلك زكریا  " المجید، وكل یوم یشوفنا ندخل غرفة، ونقفل علینا، ولا ندعوه
ًوقد لعب دورا مهما هو الآخر، وهناك حسین الشافعي، فقد كان صاحب محیي الدین،  ً

ًدور مهم في تحریك سلاح الفرسان، وكان وجوده خارج القیادة یسبب حرجا شدیدا لي،  ً
. سواء من الناحیة الشخصیة، أو على المستوى العسكري، ذلك أنه كان أعلى رتبة مني

بدوره البارز في التنظیم منذ قیامه، وكان هناك عبد المنعم أمین، وثروت عكاشة، 
ولم یكن . وآخرون كانوا یتطلعون إلى مقعد في القیادة، بسبب ما أدوه من دور لیلة الثورة

قدیمة قامت بتشكیل التنظیم، والتخطیط " قیادة"ًواضحا، في ذهن الكثیرین، أن ثمة 
ًلاء، الذین لعبوا دورا ومن هؤ. للحركة، كانوا ینظرون إلى أدوار البعض، لیلة الثورة وحسب

إبراهیم الطحاوي ومجدي حسنین وآخرون، ومن ثم طرحت أسماؤهم : ًبارزا لیلة الثورة
  . ًأیضا
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، راعینا فیه دور بعض الضباط "لمجلس القیادة"ًوأخیرا توصلنا إلى تشكیل جدید 
حة الأحرار البارز في الحركة، ودورهم المقبل في أسلحتهم، وراعینا كذلك تمثیل الأسل

الأعضاء التسعة للجنة القیادة القدیمة : ً عضوا١٤وتكون مجلس القیادة من . المهمة
محمد نجیب، یوسف منصور صدیق، عبد المنعم أمین، زكریا : وخمسة أعضاء جدد

أما الباقون فقد تقرر استبعادهم، واتفقنا أن نغلق هذا . محیي الدین، حسین الشافعي
ًیا، بمعنى ألا نفكر، أو نسمح ببحث موضوع توسیع ًّالملف نهائیا، وألا نفتحه ثان

     )١( . " مجلس القیادة 
 هذه تْرََّتقر: " ًق أحمد حمروش على زیادة أعضاء مجلس القیادة قائلا ِّویعل

ًالزیادة، بعد تقدیم جمال عبد الناصر استقالته، لأنه كان راغبا في سلوك أسلوب 
عدد أعضاء المجلس إلى خمسة أعضاء ، بینما طلب جمال سالم اختزال دیمقراطي

أدت هذه الزیادة إلى اجتذاب . فقط، وتكلیف الباقین بالعودة إلى مواقعهم في الجیش
عدد كبیر من الضباط للمجلس، وأصبح له مندوبون من الضباط، في مختلف 
الوزارات، مما خلق في كثیر من الأحوال ازدواجیة وحساسیة، وخلق عند الضباط 

من إطار النظام العسكري، والانطلاق بملابسهم الرسمیة، إلى مواقع رغبة الخروج 
، الذي كان یتحرك به هؤلاء )مندوب القیادة(العمل المدنیة، واشتهر اصطلاح 

وبدأ الانضباط . الضباط، لیصدروا تعلیماتهم وتوجیهاتهم في مواقف كثیرة متعددة
متد خارج حدود الجیش ، العسكري یفقد طابعه القدیم ، وأخذت اتصالات الضباط ت

ًوكان صعبا على مجلس القیادة في مرحلته الأولى وخلال دوامة الاجتماعات 
ًوالاتصالات أن یقیم تنظیما أو یصدر تعلیمات تمنع الضباط من الاندفاع إلى هذا 
المجال الجدید ، وهكذا نمت الازدواجیة، وظهرت الحساسیة، بین الوزارة ومجلس 

  )٢ (. "القیادة 
 

ًّ یولیه، أبلغ علي ماهر قیادة الحركة، من الإسكندریة تلیفونیا، أن ٢٤في مساء    
الملك وافق على بعض المطالب ولكنه لم یوافق على طرد أفراد حاشیته، ثم لم یلبث 
الملك أن أذعن لمطالب الجیش، الخاصة بإبعاد أنطون بوللي، ومحمد حسن، 

 الخاص والیاس أندرواس، المستشار الاقتصادي، ویوسف رشاد، كبیر أطباء )خادمه(
الیخوت الملكیة، وحسن عاكف، طیار الملك الخاص، والأمیرالاي محمد حلمي 

                                                
 . بتصرف ١٧٤ -١٧٣مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
  .٢٣٦، ٢٣٥ للكتاب ص الجزء الأول الهیئة المصریة العامة"  یولیه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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حسین، مدیر إدارة السیارات الملكیة، وكان المطلوب إبعاد كریم ثابت كذلك، وتبین أنه 
  . استقال

ِّئاسة اللواء محمد نجیب أن الملك قد جرد من كل عندما اطمأنت لجنة قیادة الحركة، بر ُ
. سلاح فلا الشعب یؤید ولا الجیش یحمي ولا الإنجلیز یدافعون ، ولا الأمریكان یساعدون 

  .  یولیو ٢٤قررت لجنة القیادة أن تعزل الملك في اجتماعها، یوم 
لقیادیة على كنا قد اتفقنا في اجتماع اللجنة ا : "وعن هذا القرار یقول محمد نجیب 

وفي هذا الاجتماع قررنا . وقررنا ألا یعرف علي ماهر هذا القرار الآن . عزل الملك 
 ُفتَّوكل. ًإرسال بعض المدرعات والمدافع إلى الإسكندریة تمهیدا لعملیة عزل الملك

البكباشي زكریا محیي الدین بإعداد خطة تحرك القوات إلى الإسكندریة لحصار 
 . "  یولیو ٢٣ًامتدادا للخطة التي وضعها لتحریك القوات لیلة قصري الملك ، وذلك 

)١(      
زعم بعض الناس أن الضباط الأحرار كان هدفهم من الانقلاب العسكري عزل 
الملك والاستیلاء على الحكم والحقیقة غیر هذا فلم یكن لقادة الثورة هدف سوى تطهیر 

ًالجیش واقامة الدستور ، لكن نظرا للتأیید الك  من قبل الجیش ، والشعب نقلاباسح للإ
، والولایات المتحدة ، والإنجلیز جعل قادة الثورة یتمادون في طلباتهم بإقالة وزارة 
الهلالي ، وتشكیل وزارة علي ماهر ، وطرد حاشیة الملك فلما وجدوا أن أمر البلاد 

شعب ، أصبح في أیدیهم وأن الملك قد فقد السیطرة على الجیش ، كما فقد حب ال
  .ومعاونة حلفائه الأمریكان والإنجلیز فكروا في خلعه 

 

ًفي الثانیة والنصف ظهرا، أُذیع بیان مطول باسم قیادة الحركة یتضمن دستور 
لكل حركة من حركات البناء والإصلاح دستورها، الذي تسیر على : " الحركة یقول 

وهي لا تنجح، إلا إذا .  تخرج عنه هدیه، ولها منهاجها، الذي تعنى باتباعه، فلا
  . اتبعت هذا المنهج، وسارت على هدى السبیل، الذي رسمته لنفسها

ولحركة الجیش دستورها، الذي رسمته، من أول لحظة، ألا وهو التطهیر، واحترام 
هذا هو المبدأ، الذي قامت علیه حركة . الدستور، والمحافظة على الحریات العامة 

 لقد عمت الشكوى من الفوضى، والفساد في الجیش، وخارج .الجیش الإصلاحیة
ًالجیش، ولهذا كان لزاما أن یرسم للإصلاح والتطهیر، دستور صحیح، وأن یطهر من 

                                                
 .١٢١ ص ٢طمرجع سابق "  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد) 1(
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وكانت هذه كلها ..  من كل فساد، قبل أن یبدأ أي عملًسیقومون بالأمر أنفسهم، أولا،
  .إجراءات موقوتة مداها، باستقرار الأمر 

؟  

 إلا ُّقرُعلى أن الأمر لا یالخاصة  لائحته وتنصمنذ نشأة تنظیم الضباط الأحرار 
 جمال –إذا وافقت علیه أغلبیة الأعضاء حتى ولم یكن بینهم رئیس اللجنة التأسیسیة 

ً واستمر هذا الأمر معمولا به بعد نجاح الثورة وتشكیل مجلس قیادة –عبد الناصر 
ٌحتى لا یستبد أحد بالحكم ولقد جاء ؛ الثورة ، وهذا سر نجاح الثورة ، ومجلس قیادتها 

ًلم یقبل المجلس مطلقا على  : " - ١٩٥٤ فبرایر ٢٥في بیان مجلس قیادة الثورة یوم 
أن یحید عن لائحته التي وضعت قبل الثورة بسنین طویلة إذ تقضي بمساواة كافة 

فقط إذا تساوت الأصوات عند أخذها بین ،  السلطة الأعضاء بما فیهم الرئیس في
  )١( . "فریقین في المجلس فترجح الكفة التي یقف الرئیس بجانبها 

الأول ، : في الأعوام الأولى من الثورة خاصة عامیها : " ویقول زكریا محیي الدین 
ل مع كنا نتعام.. والثاني كنا ناقش القرارات قبل إصدارها ونقوم بالتصویت علیها 

الظروف والأحداث التي نراها أمامنا وعلى ضوء هذا الواقع تكون القرارات والإجراءات 
   )٢(. " التنفیذیة 

 

ِلقد أُنشئ الجیش المصري لا لیطرد المستعمرین ویتصدى للمعتدین إنما أنشئ  ْ
ضعیف التدریب ، ولقد لحمایة الملك وتثبیت أركان عرشه لذا كان متخلف التسلیح 

كشفت حرب فلسطین حقیقة الجیش المصري لذا قرر ضباط الجیش الأحرار نقل 
المعركة من الخارج إلى الداخل وعملوا على تطهیر الجیش لیؤدي دوره المنوط به، 

ً على تطهیر البلاد من الفاسدین المفسدین ، ولم یدر في خلدهم أبدا اعملوكما 
 أنهم لیسوا –ً وهم محقون في ذلك تماما – كانوا یرون الاستیلاء على الحكم فقد

مؤهلین لحكم البلاد في الوقت الذي تزخر البلاد بالسیاسیین الشرفاء الذین لا یقلون 
  .وطنیة عنهم 

ولقد جاءت كل البیانات التي أذیعت باسمهم في الإذاعة ، أو التصریحات التي 
   .أدلوا بها للصحافة والإعلام تحمل هذا المعنى

                                                
 .١٣٨مرجع سابق ص "  یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
 .٤٨دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ " من لقاء فاروق جویدة بزكریا محیي الدین ) 2(
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وفي هذا رد قاطع وحاسم على كل من زعم أن ضباط الثورة ما قاموا بالثورة إلا 
بعض وفسروا ما سیقوم به . للاستیلاء على الحكم والتخلص من المنافسین لهم علیه 

الضباط من صراع على السلطة وطمعهم في الحكم بأن نیتهم كانت معقودة علیه قبل 
  .قة الثورة وهذا كذب وافتراء على الحقی

 

انتقل محمد نجیب القائد العام وفریق من قادة الثورة من القاهرة إلى الإسكندریة یوم 
 یولیو تقلهم طائرة حربیة ، وظل بقیة أعضاء الهیئة التأسیسیة للضباط ٢٥الجمعة 

  .الأحرار برئاسة جمال عبد الناصر في القاهرة 
لجیش المنضوي تحت علم الثورة على الإسكندریة بمدافعها وزحفت قوة من ا

ًودباباتها وأسلحتها وذخائرها تمهیدا لإملاء إرادة الثورة ، وكان السبب الظاهري لهذا 
 لحفظ الأمن والنظام فیها ،أما السبب ةالزحف تقویة الحامیة الموجودة بالإسكندری

محیي الدین قیادة التحركات الحقیقي للزحف فقد كان خلع فاروق ، وتولى زكریا 
      )١(  .الحربیة بالإسكندریة ، وانضمت قوات الجیش والبحریة بالإسكندریة إلى الثورة 

ّ یولیو لیلا ؛ ظن٢٥انتقل فاروق من قصر المنتزه إلى سراي رأس التین یوم  اً أن ً
طریق ًوجوده في سراي رأس التین یجعله أكثر أمانا على نفسه ، وأقرب إلى الفرار ب

البحر ذا حدثته نفسه بذلك ، وحین غادر قصر المنتزه ركبت معه زوجته ناریمان 
ٕونجله أحمد فؤاد ومربیته ، وتولى هو قیادة السیارة والى جواره حسن عاكف طیاره 

        )٢( . ، ثم تبعته بناته في سیارة أخرىالخاص ، ووصل إلى سراي رأس التین
الهرب منذ قیام الثورة وخذلان حلفائه الأمریكان له ًوقد ساورت الملك وقتا ما فكرة 

ولكنه وجد أنه لا یستطیع الرحیل بطائرته الخاصة، لأن القوات الجویة المصریة كانت 
مسیطرة على الإسكندریة والمطارات كلها في ید الجیش، ولم یستطع الرحیل بواسطة 

رك ، كما أمرت بعدم المحروسة لأن قیادة الثورة أصدرت إلیها الأوامر بعدم التح
    )٣( . السفن البحریة میناء الإسكندریةمغادرة أي سفینة من

فؤاد ، ونازلي : ه االخوف والجبن اللذین زرعهما فیه والد: من أبرز صفات فاروق 
أنا أعرف : " وفي ذلك یقول الأمیر محمد علي ولي عهد فاروق للسفیر البریطاني 

                                                
  .٢٩مرجع سابق ص  " ١٩٥٢ یولیه ٢٣ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 1(
  .٣٩نفسه ص ) 2(
  .٤٠نفسه ص ) 3(
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رع في قلبه بذرة الخوف ، وأمه تلفت بالبذرة وحولتها َّفاروق أكثر منك إنه خواف أبوه ز
لا یعقل إلا إذا ) یقصد فاروق ( إن الولد .. إلي نبت ضعیف لا یقوى على الریح 

    )١(  ."وجد من یشكمه وهو ما لا یقدر علیه أحد في مصر
رحل عن البلاد قبل الموعد المحدد وإنذار الجیش لكن كیف استسلم فاروق وقبل 

  .، فهذا یحتاج إلى بعض بیان لإنذار اهذا في 
واستـسلام  سقوط قصر رأس التـین وٕالیك قصةكان فاروق یوجد في قصر رأس التین 

 بنــادق مــشاة ١٩ قیــادة الكتیبــة تُیْــَّلوَتَ: " عبــد المــنعم عبــد الــرءوف كمــا یرویهــا حامیتهــا 
،  أحمـــد شـــوقي  مـــن الـــسید القائمقـــامي بـــأمر شـــفه٢٤/٧/١٩٥٢ مـــساء ٢١٣٠الـــساعة 

 الإسـكندریة / ر مـصيدق مینـا هـاوس علـى الطریـق الـصحراو بالكتیبـة مـن فنـتُكْـَّتحرو
 صــباح یــوم ًمــراأ تلقیـت يأننــو ١٩٥٢ /٢٥/٧یــوم  الإســكندریة يإلـى ملعــب البلدیــة فـ

محاصــرة قــصر   :يوكــان نــصه كــالآت  شــوقيأحمــدمــن الــسید القائمقــام ٢٦/٧/١٩٥٢
  سـبیل تنفیـذ هـذا الغـرضيوفـ،  الاحتكـاك فـرد ومنـع يرأس التین ومنع دخول وخروج أ

 بقیـادة أعلـى رتبـة منـى الاسـتعانة دون ي ووضـعت الخطـة بنفـسً سـریعاًأجریـت استكـشافا
 تبادلــت إطــلاق النیــران مــع قــوات الحــرس يإن قــوات، وىالیــسروقــررت التقــدم مــن الجهــة 

 مرســى یخــوت وزوارق القــصر علــى ي طریقــي مــن جهــة الیــسار فــي أثنــاء تقــدميملكــال
جماعــــة رشاشــــات  بواســــطة يبة إلــــى قــــواتَّوصَُق علــــى النیــــران المــــُّكمــــا اســــتطعت التفــــو

 النیــران ي فــي رغــم النیــران المــضادة ولتفــوقي علــى رأس قــواتينتیجــة لتقــدمو ،الفیكــرز
 يأننـ ، ويرأسهم اللواء عبد االله النجـوم على ي عدد من ضباط الحرس الملكياستسلم ل

 يبعــد أن تعهــد لــو أبــیض ً علمــاًأوقفــت النیــران بعــد أن تقــدم نحــوى احــد الــضباط رافعــا
  .س التـین بإیقـاف النیـرانأ بـريقائـد الحـرس المـشاة الملكـ عبـد االله رفعـتالـسید القائمقـام 

)٢(    
َّثـم یـأتي الفـصل الأخیـر ، وفقد كل سلطته وسلطانه فاروق َّوهكذا تمت السیطرة على 

تنـــازل عـــن العـــرش الثیقـــة توقیعـــه علـــى وفـــي قـــصة حكـــم فـــاروق والـــذي یـــشتمل علـــى 
  .ومغادرته مصر 

 

                                                
 .٢١٨دار الشروق ص " سقوط نظام " نقلا عن محمد حسنین هیكل ) 1(
 . الزهراء للإعلام العربي  "أرغمت فاروق على التنازل عن العرش" عبد المنعم عبد الرءوف ) 2(
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بدأت إجراءات عزل فاروق عن عرشه بعد حصار قصر رأس واستسلام حامیته 
في الساعة التاسعة " : یقول محمد نجیب وٕاجباره على الرحیل خارج البلاد وفي ذلك 

عي جمال سالم وأنور ًصباحا قابلت علي ماهر في مقر الحكومة في بولكي ، وكان م
السادات ، وبمجرد أن رأیته أخرجت ورقة كبیرة علیها الإنذار الموجه للملك ، فأخذها 
أنور السادات وقرأ ما فیها بصوت مرتفع، وطلبت منه أن یوقع الملك وثیقة تنازله عن 

  .ًمغادرة البلاد قبل السادسة مساءًالعرش قبل الثانیة ظهرا، و
نعم  :  شيء ؟ قلتَّهل قدرتم كل: هه وقال  وشحب وجوارتجفت شفتا علي ماهر

لیعرض على ؛ وغادر مقر الحكومة إلى قصر رأس التین ! زي ما تشوفوا :  قال
  : وكان نصه . الملك مطالبنا في تنازله عن العرش ، وتسلیم الإنذار الأخیر له 

الملك من الفریق أركان حرب محمد نجیب باسم ضباط الجیش ورجاله إلى جلالة " 
َّنه نظرا لما للاقته البلاد في العهد الأخیر من فوضى شاملة عمإ .فاروق الأول  ت ً

جمیع المرافق نتیجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب أصبح كل 
  .فرد من أفراده لا یطمئن على حیاته أو أمواله أو كرامته 

ادیكم في هذا المسلك حتى أصبح ولقد ساءت سمعة مصر بین شعوب العالم من تم
الخونة والمرتشون یجدون في ظلكم الحمایة والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن 

  .على حساب الشعب الجائع الفقیر 
ت آیة ذلك في حرب فلسطین وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما َّ ولقد تجل

ا أفسد الحقائق وزعزع الثقة في ترتب علیها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مم
 لا     العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثرى وفجر من فجر وكیف

  .والناس على دین ملوكهم 
ضني الجیش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن َّلذلك قد فو

ساعة الثانیة العرش لسمو ولي عهدكم أحمد فؤاد على أن یتم ذلك في موعد غایته ال
ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من ) یولیو ٢٦السبت (عشرة من ظهر الیوم 

مساء الیوم نفسه والجیش یحمل جلالتكم كل ما یترتب على عدم النزول على رغبة 
  ١٩٥٢ یولیو ٢٦الإسكندریة في  فریق أركان حرب محمد نجیب "الشعب من نتائج 

  .  انتظار رد الملك الذي سیحمله لنا علي ماهروعدنا إلى ثكنات مصطفى كامل في
َبعد نصف ساعة من المناقشات مع علي ماهر قبل الملك الإنذار ووافق على  َِ

  :لكنه اشترط . التنازل عن العرش ومغادرة البلاد حسب الموعد المحدد في الإنذار 
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 أن تكون وثیقة التنازل عن العرش التي سیوقعها مكتوبة على ورق لائق - ١
  .وبصیغة تحفظ كرامته كملك 

  " .المحروسة "  أن یبحر إلى نابلي على الیخت - ٢
  . طلقة ٢١ أن تقدم له التحیة الملكیة والتي تطلق فیها المدفعیة - ٣
 .ًّ أن أحضر أنا شخصیا لمقابلته قبل مغادرة البلاد - ٤
 . أن تصحب المحروسة حراسة من المدمرات حتى المیاه الإقلیمیة - ٥

  .على الشروط الأربعة الأولى ورفضت الخامس ووافقت 
  :وأسرعنا بكتابة صیغة التنازل عن العرش التي سیوقعها فاروق كالتالي 

   .١٩٥٢ لسنة ٦٥أمر ملكي رقم " 
  .نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان 

َّلما كنا نطلب الخیر دائما لأمتنا ، ونبغي سعادتها ورقیها ، ولما كنا نرغب رغبة  ََّّ أكیدة في َّ
: "  إرادة الشعب لىًتجنب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقیقة ونزولا ع

قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمیر أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب 
  "المقام الرفیع علي ماهر باشا رئیس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه 

  )١( فاروق :التوقیع 
َ من حكم منهم-سیرتكب رجالها یولیو والعجیب أنه سیأتي زمن على ثورة   َّ كل-َ

ًالجرائم التي خلعوا فاروق بسببها ، وهذا یعطینا درسا خطیرا جدا إذا لم یكن هناك  ً ً
نظام دیمقراطي حقیقي یختار الحاكم ویراقبه ویحاسبه فإن الظلم سوف یستمر 

   .رَّویستشري والحاكم سوف یطغى ویتجب
  

ا الثوار بإخلاص ف فیهَّبعد نجاح الثورة وانقضاء الأیام الأولى التي كان یتصر
عهد جدید سعى فیه كثیر من الثوار للاستفادة من نجاح الثورة في ووطنیة ، بدأ 

بدأ كل واحد . ة ٕتحقیق مكاسب شخصیة ، وان كانت على حساب المصلحة الوطنی
ٕمن الضباط في تعظیم دوره في الثورة وارجاع الفضل في نجاحها له ، فطغت أدوار 

                                                
 .١٢٦ -١٢٤ ص ٢ ط المصري الحدیثالمكتب"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد) 1(
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هو الذي قام یعتبر نفسه الذي أذاع بیان الثورة صغیرة على أحداث عظیمة لدرجة أن 
 على التنازل عن العرش ، اًوالذي حاصر قصر التین یزعم أنه أرغم فاروق، الثورة ب

  .ق أهداف الثورة َّحقالذي هو َّیدعي أنه دى الوزارات َّوالذي تولى إح
لازلت حتى الیوم أعتبر رحیل الملك ، أهم عناصر : " وفي هذا یقول محمد نجیب 

إن كل الذین . نجاح الثورة التي أعتبرها أهم حادث وقع في تاریخ مصر الحدیث 
الاهتمام المناسب كتبوا عن الثورة لم یعطوا رحیل الملك ، ولا تنازله عن العرش ، 

لأهمیة مثل هذه الحوادث التاریخیة ، حتى أن الأجیال الشابة التي لم تعش أحداث 
      ) ١( . " الثورة ، أحست أن ما فعلناه لم یكن یستحق كل ما یقال عنها 

ویعود الفضل الأكبر في تنازل الملك عن العرش ورحیله إلى وجود محمد نجیب 
ً وهو الذي رباه صغیرا -  الذي أقنع الملك  وعلي ماهر،على رأس الثورة  بضرورة -َّ

 لعبد المنعم عبد الرءوف الذي  استولىالتنازل والرحیل ، كما كان هناك دور مهم 
عبد الرزاق السنهوري ، وسلیمان حافظ : ن اقانونیكما قام القصر رأس التین ، على 

  .علیها ٕفي صیاغة وثیقة التنازل واقناع الملك بالتوقیع بدور مهم 
 أغسطس ١١القاهرة : " یقول سلیمان حافظ في تقریره الرسمي عن تنازل فاروق 

ًطلبتم مني تقریرا مفصلا  .حضرة الرئیس علي ماهر رئیس الوزراء   .١٩٥٢سنة  ً
ٕعن المهمة التي كلفتموني بها في خصوص تنازل الملك السابق عن العرش ، والى 

  .قة بقدر المستطاع  فیه الداًسیادتكم هذا التقریر مراعی
َّ ، وفي مصیف الوزارة ببوكلي عهدتم إلي ١٩٥٢ یولیو سنة ٢٦في ضحى السبت 

بصیاغة وثیقة تنازل الملك فاروق عن العرش فآثرت ألا أنفرد بهذا الأمر واشتركت 
  . مع حضرة الدكتور السنهوري رئیس مجلس الدولة في إعدادها

 إلى رئیس الوزراء أو في صورة وكنا بین أن تصاغ في صورة كتاب من الملك
كتاب ملكي فآثرت الأخرى واستلهمنا أسباب الأمر من مقدمة الدستور ثم عرضنا 
المشروع علیكم بحضور اللواء محمد نجیب القائد العام للقوات المسلحة والبكباشي 
جمال سالم من سلاح الطیران الملكي وبعد مناقشة وتعدیل قلیل بناء على طلبهما 

لمشروع وأمرتم بنسخه على الورق المعد للمراسیم ، وطلبتم مني التوجه إلى أقررتم ا

                                                
 .١٣٣ ص مرجع سابق"  لمصر رئیسا كنت"  نجیب محمد) 1(
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قصر رأس التین لتوقیع الأمر من الملك وقد وعد القائد العام بالاتصال بالقوة التي 
  .تحاصر القصر للسماح لي بالدخول 

وقد طلب البكباشي جمال سالم أن یكون في صحبتي ضابط من القیادة العامة 
وعلى باب الفیلا استقبلني الأمیرلاي أحمد كامل .. یع فصرفناه عن ذلك یحضر التوق

وأدخلني صالة فسیحة ، وأجلسني على أحد المقاعد الكبیرة وغاب داخل الطرقة برهة 
ثم خرج الملك من الطرقة فصافحني وأخرجت له وثیقة التنازل من غلافها وقدمتها .. 

َله فتناولها سائلا عما إذا كانت محكم َُ ْ ة الوضع من الناحیة القانونیة ، فقلت له نعم ، ً
وألقى علیها نظرة عاجلة ثم سألني عن أسباب النزول عن العرش فقلت له إننا 

ًوعاد إلى قراءة الوثیقة مرة ثم تناول قلما من جیبه .. استلهمناها من مقدمة الدستور 
" بعد عبارة " ادتنا وٕار" ألا یمكن إضافة كلمة : وقرأها مرة أخرى كلمة فكلمة وقال 

. فقلت لقد وضعنا نزولكم عن العرش في صورة أمر ملكي " ًونزولا على إرادة الشعب 
: نعم ، قال : قال ترید أن تقول أن الأمر الملكي ینطوي على هذا المعنى ، قلت 

إننا لم نصل إلى الصیغة : فلیس إذن ما یمنع من إضافة تلك الكلمة ، فقلت 
لعلك تقدر الظروف : َّفوقع الأمر الملكي ، ثم قال ..  بصعوبة المعروضة علیه إلا

َّفتلتمس لي العذر في أن التوقیع لم یكن كما أود ولذا سأوقع مرة أخرى ، ثم وقع في 
  ) ١(  .أعلى الوثیقة

  
***  
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